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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ( تقدّم لكم مدوّنة
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
تفاريغ من دروس الأستاذة  )عِـل

 الفاضلة

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -

لع عليها الأستاذة حفظها  -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
هذه الت

 الله.

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، -عزّ وجلّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 وما ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى. والله
ّ
 الموف

 

 

 

https://anaheedblogger.blogspot.com/
https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

 قد ب  
 
 ل
 
من الهجرة  ٩٣٤١ا يومنا الأخير للمُتعجّلين في هذا الحجّ لعام ن  غ

تي انقضت 
ّ
ريفة وما أسرع الأيّام ال

ّ
علينا في هذا المكان النّبويّة الش

ا ما أسرعها وما أقلّ لياليها وأيّامها لو العظيم؛ وهكذا الحياة عموم  

رنت بما سيكون بعد ذلك!
ُ
 ق

ر العبد في حياته فيرى سرعة 
ّ
وهذا من أحد مصالح الحجّ أن يفك

 
 
خ

ُ
يالي فيجعل أيّامه ولياليه ذ

ّ
خرر  انقضاء الأيّام والل

ُّ
 ا له، ينتفع بهذا الذ

 ربّه.يلقى حين 

ضِ ﴿يوم القيامة يُسأل أهل الكفر:  ولذا فإنّ  ر 
  
تُم  فِي الأ

 
بِث
 
م  ل

 
ال  ك

 
ق

د  سِنِين  ) د  ين  )١١١ع  ادِّ
ع 
 
لِ ال

 
أ اس 

 
مٍ ف و  ض  ي  ع  و  ب 

 
ا أ م  و  ا ي  ن 

 
بِث
 
وا ل

ُ
ال
 
( ١١١( ق

 
مُون 

 
ل ع 

 
نتُم  ت

ُ
م  ك

ُ
ك نَّ

 
و  أ

َّ
 ۖ ل

 
لِيلا

 
 ق

َّ
تُم  إِلَّ

 
بِث
َّ
ال  إِن ل

 
فكلّ حياة الإنسان  (١)﴾ق

 ﴿قليلة 
عُون  ج  ر 

ُ
 ت

 
ا لَّ ن  ي 

 
م  إِل

ُ
ك نَّ

 
أ ا و 

 
ث ب  م  ع 

ُ
اك ن  ق 

 
ل
 
ا خ م  نَّ

 
تُم  أ سِب  ح 

 
ف
 
كيف  (١) ﴾أ

 تتصوّرون وتحسبون هذا الحُسبان؟! 

ذي خلقه يخلق الله كيف 
ّ
لحالة من في هذه االله هذا الإنسان ال

  هكيف يخلق ،العقل والفهم والإدراك
 
ا ا؟!الله عبث

ّ
م لكيف يموت الظ

                                         
 .١١١_١١١( المؤمنون: ١)

 .١١١( المؤمنون: ١)
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ا ولَّ يكون بعد ذلك حساب ولَّ عقاب؟! كيف كلّ ا والمظلوم مظلوم  ظالم

 ش يء في الدّنيا في مكانه؟! كلّ ش يء بقدر؟!

ما والنّاس لن تكون هذه حالتهم 
ّ
تي يوم وكلّ إنسان يكون لَّبدّ أن يأوإن

 ﴿ولذلك يقول الله عزّ وجلّ:  ؛في مكانه
 
ل
 
ا خ م  نَّ

 
تُم  أ سِب  ح 

 
ف
 
ا أ

 
ث ب  م  ع 

ُ
اك ن  ق 

( 
عُون  ج  ر 

ُ
 ت

 
ا لَّ ن  ي 

 
م  إِل

ُ
ك نَّ

 
أ قُّ ١١١و  ح 

 
لِكُ ال

  
ُ الم

َّ
ى اللَّ

 
ال ع  ت 

 
تعالى الله أن  (١)﴾( ف

أن مجرّد أن يعيشوا في 
ّ
يخلق الخلق ويخلق لهم كلّ ش يء ثمّ يكون الش

 ﴿الدّنيا ويذهبوا! 
َّ

ه  إِلَّ
َٰ 
 إِل

 
قُّ ۖ لَّ ح 

 
لِكُ ال

  
ُ الم ى اللََّّ

 
ال ع  ت 

 
ر  ِِ ف ع 

 
بُّ ال  هُو  ر 

رِيمِ 
 
ك
 
 .(١)﴾ال

 قبول الحجّ المبرور: علامات  

 _ زيادة إيمان الحاجّ واعتنائه بشأن الآخرة:٩

لقوا لأجل 
ُ
ما خ

ّ
لقوا للدّنيا وإن

ُ
أ_ أن يزيد إيمان الحُجّاج بأنّهم ما خ

عيم:
ّ
ات الن

ّ
 أن يُختبروا فينجحوا فيكون مآلهم إلى جن

جيب 
ُ
ا لَّبدّ أن ن

 
 ولذ

 
ا ل مهمّ وهو: بعد أن مضت الأيّام سريع  على سؤا

ذي هو: 
ّ
وبعد أن رجمنا بالحجارة ورأينا  "نموذج للحياة"في الحجّ ال

 وكلّ مُتعها سريعة، سريعة! ؟!كيف أنّ هذه الدّنيا لَّ تساوي أيّة حجرة

نقول أخصر ما  ما هي علامة الحجّ المبرور؟ ماذا أفعل بعد أن أعود؟

 ن أجل أن يُحفظ ويُفهم:يُمكن أن يُقال م

                                         
 .١١١_١١١( المؤمنون: ١)

 .١١١( المؤمنون: ١)
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 سنبدأ أوّلَّ وأهمّ ش يء، وأهمّ علامة من علامات الحجّ المبرور هو:

لقوا لأجل أن 
ُ
ما خ

ّ
لقوا للدّنيا وإن

ُ
أن يزيد إيمان الحُجّاج بأنّهم ما خ

يزيد إيمانهم أن ، يُختبروا فينجحوا فيكون مآلهم إلى جنّات النّعيم

ر دائم  
ّ
م-ا حديث النّبيّ يعيشوا الدّنيا للآخرة، فنتذك

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
-صل

ه  »:  شُ الآخِر  ي   ع 
َّ

ش  إِلَّ ي   ع 
 
 .(١) «لَّ

ا هذه أوّل وأهمّ علامة: أن يتوجّه الَّهتمام للآخرة.
 
 فإذ

 حقيقة الدّنيا ووظيفته فيها والمطلوب منه:الحاجّ _ معرفة 2

ما افهملا 
ّ
مزرعة بأن تجعلها ا وانتفع منها جيّد   هاتزهد في الدّنيا وإن

  للآخرة:

أن تزهد في الدّنيا وتتركها  المقصود نقول هذا الأمر لَّ تظنّ بأنّ  حينو 

ما افهم جيّد   !وراءك
ّ
ا: ما هي الدّنيا؟ وتعامل معها وانتفع منها لأنّها لَّ! وإن

 مزرعة الآخرة.

جه اهتمامك للدّار 
ّ
 الدّنيا رحلة للدّار الآخرة فيت

ّ
أن يزيد إيمانك بأن

 الآخرة:

ا:
 
ه  » إذ شُ الآخِر  ي   ع 

َّ
ش  إِلَّ ي   ع 

 
 ﴿؟ لدّنياطيّب وا «لَّ

ُ
اة ي  ح 

 
ا ال م  نَّ

 
مُوا أ

 
ل اع 

لِ 
 
ث م 

 
دِ ۖ ك

 
لَّ و 

  
الأ الِ و  و  م 

  
رٌ فِي الأ

ُ
اث
 
ك
 
ت م  و 

ُ
ك ن  ي  رٌ ب 

ُ
اخ ف 

 
ت  و 

ٌ
ة زِين  وٌ و  ه 

 
ل عِبٌ و 

 
ا ل ي 

 
ن الدُّ

ثٍ  ي 
 
هُ ﴿يعني: مثل المطر  ﴾غ

ُ
ات ب 

 
ار  ن فَّ

ُ
ك
 
ب  ال ج  ع 

 
نزلت المطر فأصبحت  ﴾أ

ا﴿الأرض خضراء جميلة  ام 
 
ونُ حُط

ُ
ك مَّ ي 

ُ
ا ث رًّ ف  اهُ مُص  ر 

 
ت
 
هِيجُ ف مَّ ي 

ُ
أوّل يوم  ﴾ث

                                         
 (.١766)البخاري  أخرجه( ١)
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  كان جئنا
 

بة، وكلّ ش يء مر كلّ ش يء جميلا
ّ
ب، ثمّ تجري بنا ، حقائبنا مُرت

ّ
ت

بعثرالأيّام و 
ُ
 !اأغراضن ت

ر  ﴿د: أنّ الدّنيا تكون زاهية ثمّ بعد ذلك تهيج فالمقص
 
ت
 
مَّ ف

ُ
ا ث رًّ ف  اهُ مُص 

ا ام 
 
ونُ حُط

ُ
ك فِي ﴿ ا لكن:لو كانت المسألة تنتهي على هذا لكان هيّن   ﴾ي  و 

اعُ  ت   م 
َّ

ا إِلَّ ي 
 
ن  الدُّ

ُ
اة ي  ح 

 
ا ال م  انٌ ۚ و  و  رِض  ِ و 

َّ
ن  اللَّ  مِّ

ٌ
ة فِر 

 
غ م  دِيدٌ و 

 
ابٌ ش

 
ذ ةِ ع  خِر 

 
الآ

رُورِ 
ُ
غ
 
 .(١)﴾ال

ذي 
ّ
ذي يغرّك! هو ال

ّ
يطان هو ال

ّ
ذي يكبّر والش

ّ
يوسوس لك! هو ال

ذي يجعل الصّغير في الدّنيا كبير  
ّ
 ا!الدّنيا في قلبك! هو ال

ا أوّل علامة وأهمّ علامة: أن يزيد إيمانك بأنّ الدّنيا رحلة للدّار 
 
فإذ

ه  »الآخرة فيتّجه اهتمامك للدّار الآخرة  شُ الآخِر  ي   ع 
َّ

ش  إِلَّ ي   ع 
 
 .«لَّ

سابق أهلها على يشها على هواك أو الدّنيا دار اختبار إمّا أن تع
ُ
أن ت

 :برضا اللهالفوز 

ابِقُوا ﴿هل يعني بأن لَّ أعيش الدّنيا؟ عشها! لكن ماذا تفعل بها؟  س 

ضِ  ر 
  
الأ اءِ و  م  ضِ السَّ ر  ع 

 
ا ك ضُه  ر  ةٍ ع  نَّ ج  م  و 

ُ
ك بِّ

ن رَّ ةٍ مِّ فِر 
 
غ ىَٰ م 

 
 .(١)﴾إِل

سابق،
ُ
ك ستعيش الدّنيا وأنت ت

ّ
ا معنى ذلك: أن

 
لكن لَّ تسابق أهلها  إذ

ما سابق أهلها على مكان وصفه رسول الله 
ّ
ى الله عليه -على الدّنيا وإن

ّ
صل

م
ّ
ا»فقال فيه:  -وسل ا فِيه  م  ا و  ي 

 
ن رٌ مِن  الدُّ ي 

 
ةِ، خ نَّ طٍ فِي الج  و  ضِعُ س  و   .(١)«م 

                                         
 .١7( الحديد: ١)

 .١١( الحديد: ١)
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ذي يستعملو 
ّ
ه لتحريك الخيل، طوله نصف نتصوّري هذا السّوط ال

ا»صف متر في الجنّة متر تقريبا! يعني: ن ا فِيه  م  ا و  ي 
 
ن رٌ مِن  الدُّ ي 

 
فأنت  «خ

سابق لتصل إلى هذا:
ُ
 ستعيش في الدّنيا من أجل أن ت

  فتأكل وأنت شاكر لربّ العالمين، ذاكر لربّ العالمين ناسب

عمة إليه. 
ّ
 الن

 .وتشرب وأنت حامد ربّ العالمين 

 القوّة من عند ربّ العالمين 
ّ
 .وتتحرّك وأنت تعلم أن

 .وتفعل، وتفعل، وتفعل وأنت مشغول برضا ربّ العالمين 

 فالدّنيا هنا اختبار: هل تريد هواك أم تريد رضا الله؟

ما 
ّ
على أساس عشها لا تعش الدّنيا على أساس أنّها هي النّهاية وإن

 أنّها هي البداية:

م-ولذلك ستعيش في الدّنيا كما وصف النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

بِيلٍ »لأصحابه:  ابِرُ س  و  ع 
 
رِيبٌ أ

 
ك  غ نَّ

 
أ
 
ا ك ي 

 
ن ن  فِي الدُّ

ُ
ستعيش لَّبدّ أن  «ك

هي النّهاية ولكن على أساس  هذه ش ليس على أساس أنّ يتعيش! لكن تع

-سمع هذا الكلام من نبيّنا حين  ابن عمر ؛ ولذلكهذه هي البداية أنّ 

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 »قال:  -صل

 
ن
 
 ت
 
لا

 
ت  ف ي  س  م 

 
ا أ

 
اح  إِذ ب  ظِرِ الصَّ ا  «ت 

 
يعني: إذ

ا ا لك تزداد من الأعمال الصّالحة فلا تقل: )غد  جاءك المساء اجعله ذخر  

ا »ا أفعل!( هي رحلة تقتطعها لَّ تدري متى تنتهي منها! أفعل! غد  
 
إِذ و 
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اء   س 
 
ظِرِ الم ت 

 
ن
 
 ت
 
لا

 
ت  ف ح  ب  ص 

 
ابدأ يومك بأذكار الصّباح وبذكر الله  (١)«أ

 وبوبحمد الله، 
 

  برضاه.كلّ فعل يقرّبك لرضا الله وابق مشغولَّ

ار ويدخل 
ّ
ذي يُزحزح عن الن

ّ
 ال

ّ
معرفة معنى الفوز الحقيقي وأن

ة ذلك هو الفوز:
ّ
 الجن

تي 
ّ
 تخرج بها من الحجّ أن ض ر تالمفمن واعلم أنّ زيادة الإيمان ال

تعرف ما هو الفوز الحقيقي؟ فلا بدّ  أن ،ستوصلك لش يء مهم جدّا جدّا

على فنعرف ما هو الفوز الحقيقي؟ لأنّ كلمة الفوز أصبحت مُبتذلة أن 

نِ ﴿! والله يقول: فوز " طلقون كلمةأتفه الأشياء النّاس يُ  زحِ  ع  ن زُح  م 
 
ف

رُورِ 
ُ
غ
 
اعُ ال ت   م 

َّ
ا إِلَّ ي 

 
ن  الدُّ

ُ
اة ي  ح 

 
ا ال م  از  ۗ و 

 
د  ف

 
ق
 
 ف

 
ة نَّ ج 

 
خِل  ال د 

ُ
أ ارِ و   .(١)﴾النَّ

زحِ  ع  ﴿ ن زُح  م 
 
از  ف

 
د  ف

 
ق
 
 ف

 
ة نَّ ج 

 
خِل  ال د 

ُ
أ ارِ و  ذي  ﴾نِ النَّ

ّ
هذا هو الفوز! فال

 ﴿ز ائلجنّة هذا هو الفيُزحزح عن النّار ويدخل ا
ُ
اة ي  ح 

 
ا ال م  از  ۗ و 

 
د  ف

 
ق
 
ف

رُورِ 
ُ
غ
 
اعُ ال ت   م 

َّ
ا إِلَّ ي 

 
ن  .﴾الدُّ

ه يقول في حقّ أهل الدّنيا: 
ّ
ا فإن

 
عُ ﴿ولذ تَّ م  ت  ي  وا و 

ُ
ل
ُ
ك
 
أ هُم  ي  ر 

 
هِهِمُ ذ

 
يُل وا و 

 
مُون 

 
ل ع   ي 

 
ف و  س 

 
لُ ۖ ف م 

  
لكن أنت تأكل وتتمتّع في الدّنيا وأنت تعرف  (١)﴾الأ

ك ستلقى ربّك، وأنّ الله
ّ
يحبّ من العبد إذا أكل الأكلة أن  -عزّ وجلّ - بأن

 حمد الله. -سبحان الله-يحمده 
 
ذي إذا أكل أكلة

ّ
 يعني: يحبّ هذا العبد ال

                                         
 .(١766)البخاري  أخرجه( ١)

 .١6١( آل عمران: ١)

 .١( الحجر: ١)
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نِ ﴿لحقيقي أن تكون آمالك هناك أنّ الفوز ا د:فالمقص زحِ  ع  ن زُح  م 
 
ف

رُورِ 
ُ
غ
 
اعُ ال ت   م 

َّ
ا إِلَّ ي 

 
ن  الدُّ

ُ
اة ي  ح 

 
ا ال م  از  ۗ و 

 
د  ف

 
ق
 
 ف

 
ة نَّ ج 

 
خِل  ال د 

ُ
أ ارِ و    .﴾النَّ

ق قلب الحاجّ بلقاء الله وبطلب رضاه:٤
ّ
 _ تعل

 الإنسان لو 
ّ
ه لممعرفة أن

ّ
يشبع  نا جعل طمعه فيما عند الله فإن

 ا:د  أب

ما كبرت في السّنّ 
ّ
ه كل

ّ
مع في الآخرة لَّ تظنّ بأن

ّ
وهذه المسألة مسألة الط

ا الآن ستتحسّن ويصبح طمعك في الآخرة! وتقول: )أنا مازلت صغير  

 لأطمع في الآخرة ومازالت الدّنيا أمامي(! لديّ وقتتركني فمازال ا

ديد أنّ الإنسان يكبر وهذه الأش :لكن نحن نقول لك
ّ
ياء للأسف الش

ا لم تعرف 
 
وحدها! كيف تعالج نفسك فإنّها لَّ تنتهي تكبر في نفسه! فإذ

م-ولذلك النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بُ ال»يقول:  -صل

 
ل
 
الُ ق ز   ي 

 
ا فِي لَّ ابًّ

 
بِيرِ ش

 
ك

نِ  ي  ت 
 
ن
 
لِ اث م 

 
ولِ الأ

ُ
ط ا و  ي 

 
ن م  »وفي الرّواية الأخرى:  (١)«: فِي حُبِّ الدُّ نُ آد  رُ اب  ب 

 
ك ي 

ي   انِ و  ن 
 
هُ اث ع  رُ م  ب 

 
الِ  :ك

 
ولُ العُمُرِ  ،حُبُّ الم

ُ
ط  .(١)«و 

بِيرِ »في الرّواية الأولى: 
 
بُ الك

 
ل
 
الُ ق ز   ي 

 
! اا وبتعبيرنا: عجوز  يعني: كبير   «لَّ

بُ ال»لكن 
 
ل
 
الُ ق ز   ي 

 
نِ لَّ ي  ت 

 
ن
 
ا فِي اث ابًّ

 
بِيرِ ش

 
لِ ك م 

 
ولِ الأ

ُ
ط ا و  ي 

 
ن فلا  «: فِي حُبِّ الدُّ

 
 
ك لو كبرت ستصبح أحسن!د نفسعِ ت

ّ
نيا يكبر مع لَّ فإنّ حبّ الدّ  ك بأن

الفوز في  تطمعطلوب منك أن تعيش في الدّنيا وأنت الإنسان! لكن الم

 الحقيقي.
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ه لمواعلم أنّ الإنسان لو 
ّ
يشبع  نا جعل طمعه فيما عند الله فإن

م-لنّبيّ عن افي الحديث وا! أبد  
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ان  لَِّ »: -صل

 
و  ك

 
م  ل نِ آد  ب 

انِ  ادِي  ا و 
 
الِث

 
ى ث

 
غ ت  ب 

 
الٍ لَّ  مِن  م 

 
ف و   ج 

ُ  
لأ م   ي 

 
لَّ ابُ  ، و  ر 

ُّ
 الت

َّ
م  إِلَّ نِ آد  تُوبُ اب  ي  ، و 

اب  
 
ن  ت ى م 

 
ل ُ ع 

َّ
 .(١)«اللَّ

بَّ »وفي الرّواية الأخرى:  ح 
 
بٍ أ ه 

 
ا مِن  ذ ادِي  م  و  نِ آد  نَّ لَِّب 

 
و  أ

 
هُ  ل

 
 ل
ون 

ُ
ك ن  ي 

 
أ

انِ  ادِي  ن  ي  ، و  و 
 
ابُ ل ر 

ُّ
 الت

َّ
اهُ إِلَّ

 
 ف
  
لأ اب  م 

 
ن  ت ى م 

 
ل ُ ع 

َّ
تُوبُ اللَّ ي   .(١)«، و 

ا، فلابدّ أن تعيد وتعيد على تنتهي أبد   نا لأطماعنا خطيرة جدًّ  أن يأ

ا ﴿نفسك:  ي 
 
ن  الدُّ

ُ
اة ي  ح 

 
ا ال م  از  ۗ و 

 
د  ف

 
ق
 
 ف

 
ة نَّ ج 

 
خِل  ال د 

ُ
أ ارِ و  نِ النَّ زحِ  ع  ن زُح  م 

 
ف

 م  
َّ

رُورِ إِلَّ
ُ
غ
 
اعُ ال  .﴾ت 

ق بالأشياء يجعلك تغتنم صحّتك وفراغك في السّباق 
ّ
عل

ّ
قطع الت

 لطلب رضا الله:

ا زاد إيمان   :وسنُعيد
 
ا بما عند الله كانت الدّنيا هيّنة بأنّ الإنسان إذ

ما يسابق إلى رضا و غايته  لَّ تكون يعيشها ويتمتّع بما متّعه الله، لكن 
ّ
إن

أعطاه قد الأمور حوله مهيّأة! وخاصّة لو كان الله خاصّة لو كانت كلّ 

بُونٌ » :النّعمتان العظيمةالله 
 
غ انِ م  ت  م  اسِ  نِع  ثِيرٌ مِن  النَّ

 
ا ك  فِيهِم 

ُ
ة حَّ : الصِّ

 
ُ
اغ ر  الف  الصّحّة والفراغ رأس مالك في الحياة! سابق إلى الله بما تملك  (١)«و 

 .من صحّة وفراغ
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فقد  ،مال وأن يكون عندك جاهولَّ تظنّ أنّ الغنى بأن يكون عندك 

م-ورد في الحديث الصّحيح عن النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
س  »: -صل ي 

 
ى  ل الغِن 

ضِ  ر  ةِ الع  ر 
 
ث
 
ن  ك سِ ع  ف  ى النَّ ى غِن  كِنَّ الغِن 

 
ل ا ا للدّنيا رهين  لَّ تصير فقير   (١)«، و 

ما كن مؤمن  
ّ
جعلك أنت يبأنّ استغناء نفسك عن الأشياء س الها إن

ق  
ّ
ك ا بالأشياء سيّدها، أمّا بقاء قلبك معل

ّ
 لَّ تكن !ا لهاستصبح عبد  فإن

ما أمرك نفّذتعبد  
ّ
ما  !ا لجسدك وهواك كل

ّ
 لله تطلب رضاه. اكن عبد  وإن

ا ماذا يجب علينا أن نكون بعد الحجّ؟ أن نزداد إيمان  
 
نعود ، افإذ

ك
ّ
م صحّتك وفراغك تغتن :ونطلب أسباب زيادة الإيمان وهذا معناه أن

ك تكون في الدّنيا " و "العلم عن لقاء الله"و  "العلم عن الله"في 
ّ
كأن

 ."غريب أو عابر سبيل

 
ُ
ر نفسك دائم  وت

ّ
ا »ا: ذك م  ا و  ي 

 
ن رٌ مِن  الدُّ ي 

 
ةِ، خ نَّ طٍ فِي الج  و  ضِعُ س  و  م 

ا ما الحياة الدّنيا لعب ولهو وزين «فِيه 
ّ
ة فسابق بما عندك إلى الله واعلم أن

 وتكاثر وتفاخر.

ذي سيكون من 
ّ
اني ال

ّ
يء الث

ّ
وأهمّ أسباب زيادة الإيمان هي الش 

انية ستساعدنا علىيعني: ، علامات الحجّ المبرور 
ّ
 .الأولى العلامة الث

ا الأولى ما هي الآن؟
 
ا ا، إيمان  أن نعود وقد زدنا إيمان   :زيادة الإيمان فإذ

ن هذه الدّنيا، يعني: لَّ نخرج من ا بأنّ ما عند الله أهمّ مفي ماذا؟ إيمان  

ما نخرج وقد انطفأ ش يء من وهجها واشتعل 
ّ
هنا ملهوفين على الدّنيا وإن
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تي تشغلنا وأنّ 
ّ
إِنَّ »وهج آخر! اشتعل وهج الآخرة وأصبحت الآخرة هي ال

م  
ُ
الِك و  م 

 
أ م  و 

ُ
رِك ى صُو 

 
رُ إِل

ُ
ظ ن   ي 

 
  لَّ

َّ
م   ،اللَّ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

 
رُ إِل

ُ
ظ ن  كِن  ي 

 
ل  .(١)«و 

لى قلوبكم! فماذا حمل قلبك؟ هل ازداد عناية بالآخرة أم ازداد إينظر 

 
 
 الدّنيا؟با تمسّك

انية لقبول الحجّ المبرور:
ّ
 العلامة الث

م و  
ّ
عل

ّ
المداومة عليها وفي و  الإخلاص والمتابعة مع القيام بالأعمالالت

 القلب خوف ورجاء

م واعمل لأجل لقاء الله_ ٩
ّ
 :تعل

 حقّ الله ع
ّ
 ظيم لا يستطيع إنسان أن يكمّله مهما فعل:إن

اني:
ّ
وقد ورد في  :المداومة على العمل وفي القلب خوف ورجاء الأمر الث

م-الحديث أنّ الرّسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م  »قال:  -صل

ُ
ك ا مِن  د  ح 

 
ي  أ جِّ

ن  يُن 
 
ل

هُ 
ُ
ل م    «ع 

 
ا كيف يكون العمل دليلا

 
 على أنّ ها هو العمل لَّ ينجّي؟! فإذ

م-ا نصبر ونكمل حديث النّبيّ لحجّ مبرور؟ حسن  ا
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

وا»
ُ
ال
 
ِ ؟ :ق

َّ
سُول  اللَّ ا ر   ي 

ت 
 
ن
 
 أ
 
لَّ يعني: حتّى أنت يا رسول الله لَّ ينجّيك  «و 

ال  »عملك؟ 
 
ا :ق

 
ن
 
 أ
 
لَّ ةٍ  ،و  م  ح  ُ بِر 

َّ
نِي اللَّ د  مَّ

 
غ ت  ن  ي 

 
 أ

َّ
ا هل نعتمد على  «إِلَّ

 
فإذ

م-الرّسول  قال لهم ا؟عل شيئ  حمة ولَّ نفالرّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: -صل

ارِبُوا»
 
ق دُوا و  دِّ

رُوحُوا ،س  دُوا و 
 
اغ ةِ  ،و  ج 

 
ل ءٌ مِن  الدُّ ي 

 
ش  د   ،و  ص 

 
د  الق ص 

 
الق و 
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وا
ُ
غ
ُ
ل ب 
 
اعات  !يعني: افعل! وافعل (١)«ت

ّ
سدّد  والقُرب،وافعل! من الط

حقّ الله إنّ ف وقارب فأنت لن تصل إلى الكمال فالكمال غير موجود،

 عظيم لَّ يستطيع إنسان أن يكمّله مهما فعل!

م لشأن ربّ العالمين راج  
ّ
 رحمته: اعمل وأنت معظ

وفي آخر النهار اعبد  اعبد الله، لكن في الغداة في النّهار في أوّل النّهار

يل كذلك شيئ   ،الله
ّ
ارِبُوا» ،ا واعبد الله فيهوخذ من الل

 
ق دُوا و  دِّ

 ،س 

دُوا
 
اغ رُوحُوا»يعني: في الصّباح  «و  ءٌ مِن  »في آخر النهار و  يعني: «و  ي 

 
ش  و 

ةِ  ج 
 
ل يل،  «الدُّ

ّ
وا»يعني: في الل

ُ
غ
ُ
ل ب 
 
د  ت ص 

 
د  الق ص 

 
الق بمعنى الحديث يعني:  «و 

اني
ّ
ا» :وأنّ  الث مُه  و  د 

 
ِ أ

َّ
ى اللَّ

 
الِ إِل م  ع 

 
بَّ الأ ح 

 
 .(١)«أ

ا 
 
شِرُوا»إذ ب 

 
أ ارِبُوا و 

 
ق دُوا و  دِّ

انية (١)«س 
ّ
وأنتم واعملوا  ،كما في الرّواية الث

مين لشأن ربّ العالمين راجين رحمته.
ّ
 معظ

 »ولذلك فقد ورد في الحديث: 
 
ة
 
ا مِائ ه 

 
ق
 
ل
 
م  خ و   ي 

 
ة م  ح  ق  الرَّ

 
ل
 
  خ

َّ
إِنَّ اللَّ

ةٍ  م  ح    ،ر 
 
ة م  ح   ر 

عِين  تِس  ا و  ع  هُ تِس  د  ك  عِن  س  م 
 
أ
 
هِ  ،ف ِ

ّ
ل
ُ
قِهِ ك

 
ل
 
ل  فِي خ س  ر 

 
أ  و 

 
ة م  ح  م  ر 

 
 
ة احِد  س  مِن   ،و 

 
ئ ي  م  ي 

 
ةِ ل م  ح  ِ مِن  الرَّ

َّ
د  اللَّ ذِي عِن 

َّ
لِّ ال

ُ
افِرُ بِك

 
مُ الك

 
ل ع  و  ي 

 
ل
 
ف

ةِ  نَّ ن  مِن   ،الج  م 
 
أ م  ي 

 
ابِ ل

 
ذ ِ مِن  الع 

َّ
د  اللَّ ذِي عِن 

َّ
لِّ ال

ُ
مِنُ بِك

 
ؤ
ُ
مُ الم

 
ل ع  و  ي 

 
ل و 

ارِ   لرّجاء والخوف.قارب بين انسدّد و فنحن ن (١)«النَّ
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اعة فليس هناك عطاء يعطيه الله
ّ
-عزّ وجلّ - تصبّر على الط

 ا:للإنسان أكثر من أن يكون صابر  

اعة، وقد ورد في الحديث: 
ّ
ن  و  »وفي كلّ هذا فنحن نتصبّر على الط م 

 ُ
َّ

هُ اللَّ ر  بِّ
ر  يُص  بَّ ص  ت  ُ  ،ي 

َّ
نِهِ اللَّ

 
نِ يُغ

 
غ ت  س  ن  ي  م  ى الله عل-والنّبيّ  «و 

ّ
مصل

ّ
 -يه وسل

رِ »قال:  ب  ع  مِن  الصَّ س  و 
 
أ ا و  ر  ي 

 
اء  خ

 
ط ا ع  و 

 
ط ع 

ُ
ن  ت

 
ل فليس هناك عطاء  (١)«و 

 ا.من أن يكون صابر   للإنسان أكثر -عزّ وجلّ - يعطيه الله

الأعمال في أصلها أمرين أصلهما العلم لكي تعرف: من ربّك؟ وما _ 2

  دينك؟ من نبيّك؟

تي يداوم عليها العبد همّ الأعماالعناية "بالعلم عن الله" هي أ
ّ
ل ال

 بها: ئويبتد

ه من علامات الحجّ المبرور وما يجب علينا أن نفعله 
ّ
ا معنى ذلك أن

 
فإذ

 نعود: أن بعد

  ق قلبنا بشأن الآخرة
ّ
وهج وينطفئ في نفوسنا ، ورضا اللهأن يتعل

قة ، ويعيننا على ذلك أن تكون قلوبناولو بنسبةالدّنيا 
ّ
بالله،  متعل

قةومت
ّ
 رضاه.طلب ب عل

 :اني
ّ
ونحن نرجو الله  أن نداوم على الأعمال ويأتي الأمر الث

تي يداوم عليها العبد ، ونخاف منه
ّ
: العناية بها ئتدويبوأهمّ الأعمال ال

 ."بالعلم عن الله"
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مه وتأتي بقلبك:حين 
ّ
 تعرف من ربّك؟ ستعظ

سأله في قبرك كان الواجب عليك أن
ُ
ذي ست

ّ
تستعدّ  السّؤال الأوّل ال

هل الأيّام ( فمن ربّك؟ فأنت ستسأل في قبرك: )من ربّك؟ ،له طول حياتك

 ؟!الأيّام تزيدني معرفة بالدّنيا م أنتزيدني معرفة بالله أ

فأوّل الأعمال الصّالحة أن يكون كلّ يوم زيادة في حياتي زيادة معرفة 

ى الله-بالله، أقرأ في كلام الله، أقرأ في كلام رسول الله 
ّ
م صل

ّ
، -عليه وسل

أسمع ما يتيسّر لي من العلم، لأجل هذه الغاية: غاية معرفة الله، 

ذي أنت مميّ 
ّ
ر! فالتّفكير ال

ّ
ر، وأفك

ّ
ه لَّ تهدره في الدّنيا! اجعل بز وأفك

ر في الأقدار 
ّ
قدرتك على التّفكير تجعلك تقول في النّهاية بعد أن تفك

تي خلقها الله تقول ف
ّ
ي النّهاية: )سبحان الله!( والأحداث والمخلوقات ال

ر 
ّ
ر في حياتك في ستر الله عليك، فك

ّ
ر في حياتك في حلم الله عليك، فك

ّ
فك

ه من ميزات، وما أعطاك ب في حياتك فيما وهبك الله من هبات، وميّزك

ر و 
ّ
قلبك بالمعنى: )الحمد  ئلسانك بعد أن يمتلب قلفيه من عطايا، فك

 لله(.

تي فأوّل الأعمال سيقابل أوّل الأ 
ّ
سألها:سسئلة ال

ُ
فكلّ  )من ربّك؟( ن

يوم أزداد معرفة بالله على قدر المستطاع، والصّادق يرزقه الله فكلّ 

تي نحن بصدد عيشها 
ّ
من داخل صادقين  تحتاج أن نكون القضيّة ال

 نفوسنا، يعني: حقيقة نريد رضا ربّ العالمين وننجح في صراع التّقوى.
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يأتينا  :لنا ننجح في هذا الصّراعالتّقوى هذه ماذا تفعل بنا؟ تجع

يطان يقول لنا كلام  
ّ
لكالش ونفوسنا تتنازع بين ا، يقول لنا كلام   ا! والـم 

يطان
ّ
 ، فنكون بذلك أتقياء.الأمرين فينتصر كلام الرّحمن على كلام الش

 _ العناية بتحقيق شرطي قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة:٤

تي فيها تعرف ما دينك؟ ومن نبيّك؟ حين 
ّ
ستعرف الأعمال ال

ة ومخالفة للبدعة:
ّ
 متابعة للسّن

م عنه،  ديننانأتي عند ف من ربّك؟ ما دينك؟ من نبيّك؟
ّ
ونأتي ونتعل

م عنه،
ّ
قبول العمل  يفنكون بذلك محقّقين لشرط عند رسولنا ونتعل

 : الإخلاص والمتابعة.ماوه

ما زدت معرفة بدف
ّ
ما زدت معرفة بالله أخلصت له، وكل

ّ
ينك ونبيّك كل

م-
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا عن البدعة، البدعة زدت ابتعاد  ا له و كنت متابع   -صل

ذي هو: 
ّ
فسد على النّاس دينهم، هذا العمل الأوّل المهمّ ال

ُ
تي ت

ّ
الخطيرة ال

 العلم.

 _ هناك أعمال قلبيّة وهناك أعمال جارحيّة:٣

مه
ّ
تي في قلبك في الأصل هي حقّ لله تحبّه وتعظ

ّ
 وتكبّره: مشاعرك ال

اعات عموم  
ّ
اني: الط

ّ
ا الصّلاة، وفي ا وخصوص  ثمّ يأتي العمل الث

 الصّلاة نفسها لَّبدّ من عبادات القلب.

وأنت لن تجد في الصّلاة عبادات القلب تأتيك فجأة، لَّبدّ أن تكون 

 الله وفي قلبك لاقِ فلا تا بها قبل، فلا تصرف خوفك على الدّنيا معتني  
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لا تجد في فلدّنيا في ا، لَّ تصرف تفكيرك ير اللهمن غ ا من الخوفشيئ  

 قلبك من قوّة تفكير في عظمة الله وآلَّء الله.

تي في قلبك 
ّ
مه وتكبّره، في الأ مشاعرك ال

ّ
صل هي حقّ لله تحبّه وتعظ

ي تقول: )الله أكبر( هل هو حقًّ 
ّ
ش يء في حياتك؟  ا أكبر من كلّ تأتي تصل

آمالك؟ هل هو أكبر من هل هو أكبر من همومك؟ هل هو أكبر من 

 هواك؟ هل هو أكبر من محابّك؟ أم في القلب زحام؟

  حينو 
ّ
تعال إلى الفاتحة اقرأها بكلّ ما تملك من قوّة قلب  يتصل

ا قِيم  ﴿عند طلبك:  وخصوص  ت  س 
ُ  
 الم

 
اط ر  ا الصِّ

 
دِن يخذلك ربّ  نلو  (١)﴾اه 

ا نحن لدينا أعمال قلبيّة وأعمال جارحيّة.، فالعالمين
 
 إذ

ص ما قيلمل
ّ
 خ

 علامة قبول الحجّ: 

 :أن يعود الحاجّ وقد اعتنى بشأن الآخرة .٩

وعرف حقيقة الدّنيا ووظيفته ، ا بلقاء اللها وعناية واهتمام  وقد زاد إيمان  

فيها والمطلوب منه أن يسابق وأن يسارع إلى رحمة الله وإلى رضا ربّ 

 .العالمين

 ا وهو:ا ثاني  وهذا سيسبّب أمر  

 :امال والمداومة عليهالقيام بالأع .2
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عرف: من ربّك؟ وما دينك؟ تلكي  ا العلممأصله والأعمال في أصلها أمرين

 من نبيّك؟

مه وتأتي بقلبك. تعرف من ربّك؟ حينف
ّ
 ستعظ

تي فيها متابعة  تعرف ما دينك؟ ومن نبيّك؟وحين 
ّ
ستعرف الأعمال ال

 للسّنّة ومخالفة للبدعة

مت وعملت
ّ
 .وتكون بهذا قد تعل

ا 
 
 "فإذ

 
ولذلك يقول قوم  "ا واعمل وكلّ هذا لشأن الآخرةزد إيمان

 ﴿قارون لقارون: 
 
ة خِر 

 
ار  الآ ُ الدَّ

َّ
اك  اللَّ

 
ا آت غِ فِيم  ت  اب  كلّ ما أعطاك الله  (١)﴾و 

 
 
م...( كلّ ه  إيّاه استفد منه للدّار الآخرة: )بيت، وقت، قوّة، مال، ذكاء، ف

ُ ال﴿ش يء 
َّ

اك  اللَّ
 
ا آت غِ فِيم  ت  اب   و 

 
ة خِر 

 
ار  الآ نس  ﴿طيّب والدّنيا؟  ﴾دَّ

 
 ت

 
لَّ و 

ا ي 
 
ن ك  مِن  الدُّ صِيب 

 
 لأصل فإنّ العمل لأجل لقاء الله.لَّ تنس ولكن في ا ﴾ن

كور أن يغفر لنا -عزّ وجلّ - فنسأل الله
ّ
بمنّه وكرمه وهو الغفور الش

القوم  أولئكذنوبنا، وأن يشكر لنا قليل طاعتنا له، وأن يجعلنا من 

ذين 
ّ
ثمّ تكون منازلهم منازل  ،يكون حالهم يوم الحشر حال كرامةال

فيدخلون إلى الجنّة وهم في أحسن حال، وتراهم يقولون في  ،السّعداء

ا ﴿ذلك اليوم العظيم:  ن  بَّ  ۖ إِنَّ ر 
ن  ز  ح 

 
ا ال نَّ ب  ع  ه 

 
ذ
 
ذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
دُ لِِلّ م  ح 

 
وا ال

ُ
ال
 
ق و 
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09 
09 

ورٌ )
ُ
ك
 
فُورٌ ش

 
غ
 
ن  ١١ل

َّ
ل ح 

 
ذِي أ

َّ
ا ( ال ا فِيه  ن  سُّ م   ي 

 
لِهِ لَّ ض 

 
ةِ مِن ف ام 

 
ق
ُ  
ار  الم ا د 

وبٌ 
ُ
غ
ُ
ا ل ا فِيه  ن  سُّ م   ي 

 
لَّ بٌ و  ص 

 
 .(١)﴾ن

نحن نطمع في مغفرته لذنوبنا، وفي ستره لعيوبنا، وفي شكره لقليل 

 همّ آمين.لهمّ تقبّل، اللهمّ تقبّل، اللهمّ تقبّل، اللطاعتنا، ال

تودع قلوبهم ربّ ، أستودعهم وأسأستودع حجّاج بيت الله المتعجّلين

همّ احفظ المسلمين ويسّر أحوالهم وأوصلهم إلى ديارهم العالمين، الل

 المة أبدانهم، سالمة قلوبهم، اللهمّ آمين.س

 أشهد أن لَّ إله  ،همّ وبحمدكسبحانك الل
ّ

أنت أستغفرك وأتوب  إلَّ

 إليك.

 لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتها

 

 

                                         
 .١١-١١( فاطر: ١)


